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  موضوع المحاضرة:

 زوّد الله كنيسته بسفر دائم من الترانيم الملهِمة نترنّم فيها للمسيح وعن المسيح ومع المسيح.

 
 النصّ:

سَى كَلَّمْتُكُمْ بِهِ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكُمْ: أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ مُو  هَذَا هُوَ ٱلْكَلََمُ ٱلَّذِي""وَقَالَ لَهُمْ: 

 ( 44: 24وَٱلَْْنْبِيَاءِ وَٱلْمَزَامِيرِ" )لوقا 

ة   15  المحاضر
 

 المزامير
 
 

 

 

 
 15  نصّ المحاضرة 

 

بإضافة  عقلك؟ الموسيقى شيء قويّ. إذا قمتَ  خلفيّةِ في تسمعها   في ذهنك، تستمر  نغمة ما    ت أنْ عَلِق هل سبقَ 

. الترانيم تشكّلنا  تترسّخالكلمات. الموسيقى تجعلها  ك على تذكّرِ الكلمات إلى الموسيقى، فهذا يعزّز بشكل كبير قدرتَ 

المزامير للكنيسة   ه وكلمته في أذهاننا، قدّم سفرَ يكون هكذا. من أجل ترسيخ إرادتِ  وتغيّرنا. الله هو الذي صمّم لهذا أنْ 

ه وترنيمه. ما هي مكانة سفر المزامير في الكتاب المقدّس ككلّ، وكيف يستفيد العهد الجديد باستخدامه لحفظِ 

المزامير الموحى به في وسط الكتاب المقدّس؟ ما هو المحتوى اللَهوتي للمزامير، وما سفر الله أدرجَ للمزامير؟ لماذا 

سيح وعملِه؟ ما هو الدور الذي يجب أنْ تلعبه المزامير في الكنيسة وفي الحياة  علَقتها بشخص الربّ يسوع الم

المسيحيّة؟ يريدك الربّ أنْ تكونَ مُتحمّسًا لهذا السفر والمكانة المهمّة التي يحتلّها في حياتك. العنوان العبري لسفر 
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لتي جُمعت في هذا السفر الذي تمّ إدراجه في أسفار  المزامير يعني التسبيح. أوحى الله إلى أنبيائِه أنْ يؤلّفوا الترانيم ا

 الكتاب المقدس القانونيّة كهديّة ثمينة لكنيسته على مرّ العصور.

في هذه المحاضرة، سوف نستكشف الغرض الذي حدّده الله لسفر المزامير والمحتوى الذي وضعه فيه. من  

. لهذا السبب، نخصّص له محاضرة كاملة. في نهاية هذه الضروري أنْ ندركَ دورَ المزامير في تدفّق تاريخ فداء الله

المحاضرة، آمل أنْ تكونَ قد اكتسبتَ حماسًا مُتجدّدًا لإدراكك قيمة هذا الكتاب بالنسبة للمؤمن باعتباره كتاب الله  

 للتسبيح. 

ر ليس موجودًا في منتصف  أوّلًَ، المكان المركزيّ للمزامير. وأريد إقناعَكم بأهميّة هذا السفر الرائع. سفر المزامي

الكتاب المقدّس فحسب، بل أعطاه الله مكانة مركزيّةً داخل الكنيسة طوال تاريخ الفداء. سفر المزامير هو أكثر سفر 

ذا آية من العهد الجديد. لذلك، له 19يستشهد به العهد الجديد إلى حدّ كبير. يُقال إنّه يوجد آية من المزامير لكلّ  

أيضًا  امعرفة حميمة، لكن لهنعرف المزامير  أنْ وحده الْمر هذا سيتطلّب منّا ة في العهد الجديد. مكانة مركزيّ  السفر

آخر. سفر  المزامير لَ تشبه أيّ  . قال المصلح البروتستانتي، مارتن لوثر، إنّ س ككلّ في الكتاب المقدّ  ةحيويّ  ةمكان

س: ما تجده في مكان آخر في الكتاب المقدّ  كلّ مُكثّف شكل ب  فيه الرب ضمّن لْنّ صغير س كتاب مقدّ قال عنه إنّه 

جانب من جوانب شخص المسيح وعمله، وجميع  ة إلى الْمم، وكلّ ة، والإنجيل، والإرساليّ ، والنبوّ والشريعةالتاريخ، 

 خلَلقًا ة، وما إلى ذلك. سوف نستكشف المحتوى لَحجزء من الحياة والتجربة المسيحيّ  س، وكلّ تعاليم الكتاب المقدّ 

 هذه المحاضرة. 

لسفر المزامير أيضًا مكانة حاسمة في تاريخ وحي العهد القديم. كُتب معظمها في عهد داود، لكن لدينا مزامير  

ة مركزيّ تُعتبر تاريخ فداء شعب الله. أخبار العديد من المزامير  تُعيد مكتوبة منذ زمن موسى وصولًَ إلى السبي البابليّ.  

الرسل رنّمها ة. الخاصّ بمثابة ترانيمه كانت ، وقد يسوعرنّمها ة. مَ الملهِ للترانيم كدليل دائم صور كلّ العللكنيسة في 

ة. بعد عصر العهد الجديد، كانت المزامير هي كتاب الترانيم الوحيد الذي استخدمته الكنيسة. في والكنيسة الرسوليّ 
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ة  مها الله لَستخدامها في الكنيسة لبقيّ ، وقد صمّ 150المزامير الـ القرون الْولى للكنيسة، طُلب من الكهنة حفظ جميع 

د الكنيسة في جميع أنحاء العالم. يجب توحيد الكنائس في الصين  بسهولة. المزامير توحّ كما أوضحنا ذلك التاريخ 

ة الخاصّ بلغاتهم ادة لله في العبيرفعونه  تسبيح الذي المكان آخر في  وإندونيسيا ونيجيريا وألمانيا والمكسيك وفي كلّ 

عبر التاريخ. لَ  الكنيسةَ  المزاميرُ لقد وحّدت . والكرازة بهس بأكمله ة الكتاب المقدّ حدون في قراءَ تّ بهم، تمامًا كما هم مُ 

العهد القديم والعهد التي ترنّم بها  ة نفسهاالملهميرنّمون التسابيح يزال أولئك الموجودون في القرن الحادي والعشرين 

 وجميع عصور الكنيسة. الجديد 

أخيرًا، وحتّى هذه النقطة، تُعتبر أمرًا حيويًّا لحياة الفرد المؤمن. كتب جون كالفن في مقدّمة تفسيره للمزامير: "لقد 

تشريح جميع أجزاء الروح. لْنّه لَ يوجد مشاعر اختبرها أيّ  اعتدتُ أنْ أسمّي هذا السفر، وبشكل مناسب تمامًا، سفرَ 

تمثيلها هنا، كما لو كان مرآةً للنفس. أو بالْحرى، لقد رسم الروح القدس كلّ مشاعر الْحزان والْلم    إنسان لَ يتمّ 

والمخاوف والشكوك والآمال والَهتمام والحَيْرة، وباختصار، كلّ المشاعر المشتِّتة للَنتباه التي تنفعل بها أذهان  

يقدّم الله ترانيمَ لْوقات الحزن والفرح والخوف والنصرة والثقة  البشر." تؤكّد التجربة العالميّة للمؤمنين هذه الحقيقة.

والرجاء والتوبة وكلّ جزء آخر من التجربة المسيحيّة. مهما كانت حالتنُا، يضع الله ترنيمة في أفواهنا للتعبير عن  

 أنفسنا له في العبادة. وهكذا نرى مركزيّة المزامير في الكنيسة والحياة المسيحيّة. 

 ة الموجودة في سفر المزامير. استمع إلى كلمات باسيليوس، أحدِ اللَهوتيّ المواضيع في علينا أن نتأمّل يًا،  لكن ثان

، ومخزن مشترك من  ةالْلوه لَصة وافية لكلّ سفر المزامير هو خُ  الْوائل في الكنيسة. قال: "إنّ اللَهوت  علماءِ 

" يشبه هذا وصف لوثر للمزامير كلّ المناسبات.ة للعقائد الصالحة المفيدة للجميع في ة عالميّ ، ومجلّ للروحالْدوية 

 الصالحة. بالعقائد ها مليئة  ، إنّ وسلي. كما قال باسه وقلبهنفسَ الله   فكرَ ترسم  يس صغير. همقدّ كتاب ها على أنّ 

ستستغرق دراسة اللَهوت الموجود في سفر المزامير مدى الحياة، لكن لنبدأ، سنسلّط الضوء على بعض الْمثلة. 

. تنقسم المزامير إلى خمسة كُتب، إذا صحّ التعبير. السفرلكن أوّلًَ وقبل كلّ شيء، يجب أنْ تفهمَ شيئًا ما عن بُنية 
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، ثم الكتاب 106إلى   90، ورابعًا من 89إلى  73، وثالثًا من  72إلى  42، وثانيًا من  41إلى   1لدينا المزامير من 

. ينتهي كلّ كتاب من الكتب الْربعة الْولى بترنيمة تسبيح، ثمّ يختتم الكتاب 150 -  107الخامس هو المزمور  

وكان    . كما رأينا بالفعل، ألّفها أشخاص كثيرون،150إلى  146الخامس بالذروة من خمسة مزامير تسبيح، المزامير  

نصفين ويمثّلَن مقدّمة لسفر المزامير بأكمله، ويتوقّعان   2و    1داود رئيسًا عليهم، وجميعهم أنبياء. يشكّل المزمور 

على   2على شريعة الله، بينما يركّز المزمور  1المواضيع الرئيسيّة التي تتخلّل السفر بأكمله. مثلًَ، يركّز المزمور 

 ن الذين يخضعون لشريعة الله مع المسيح وأعداء الله الذين يعصون ويتمرّدون.مسيح الله. كلَهما يقارن المؤمني 

ة  ترتيب الحروف في الْبجديّ هي تتبع  . أي مزامير أبجديّةأنواع مختلفة من المزامير. ثمانية مزامير هي يوجد 

السوّاح ، التي استخدمها 134إلى   120أيضًا مزامير الصعود، المزامير لدينا . الآيات ة من خلَل تسلسل العبريّ 

معاملَت الله مع شعبه في  ذكر ة تأيضًا مزامير تاريخيّ يوجد . خلَل حجّهم اليهود عند صعودهم إلى أورشليم

  14ى الْقل توبة، علالأيضًا مزامير لدينا . 137إلى   135من المزامير  ، ثمّ 106و  105المزموران  ، مثلًَ الماضي. 

 مزمور على إعلَن عن المسيح، هو أشهرها. يحتوي كلّ  51، مع التركيز على الَعتراف بالخطيئة، والمزمور منها

، 69، 45، 42، مزمور مثلًَ . لذلك، مسيحِ اللهمع التركيز على مجيء بشكل خاصّ ة  مزامير مسيانيّ بعضها  لكن

 .هي مثال عن ذلك118، مزمور  110، مزمور  72

سفر  ب أن نسلط الضوء أيضًا على مجموعة من المواضيع اللَهوتيّة التي كشفها الله في سفر المزامير. لكن يج

مع يتمنّى لو كان س. كان معظمنا حول المسيح في الكتاب المقدّ الْسفار التي تتمحور واحد من أكثر هو المزامير 

الرسالة إلى العبرانيين  الإصحاح الْوّل من في المزامير. عنه تب ن على طريق عمواس عندما شرح يسوع ما كُ يْ التلميذَ 

سيادة المسيح،  تأكيد العبرانيين  كاتب ر عن مجد المسيح. عندما قرّ تكلّمًا العهد الجديد إصحاحات أحد أكثر هو 

جانب من جوانب شخص وعمل  ي المزامير كلّ . تغطّ الإصحاح القصيرات في هذا اقتبس من المزامير سبع مرّ 

ارته  كفّ  ،خيانتهخدمته، ده. ؛ لدينا تجسّ وتمجيدهنبي وكاهن وملك؛ جوانب مختلفة من إذلَله ك: وظائفه الثلَثة المسيح
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لمتابعة أكثر  اوراعي وأشياء أخرى كثيرة. يمكننا وديّان ص عنه كمخلّ نرنّم  ه. لكُ وموته. دفنه وقيامته. صعوده ومُ 

منا المزيد عن  نا تعلّ لإعلَن الله عن المسيح في المزامير، هل تعلم أنّ ر بثمن  قدّ ، ولكن لتوضيح المكانة التي لَ تُ وأكثر

؟ بدون المزامير، يوحنّاقس ولوقا و رْ ى ومَ متّ نتعلّم من ا المسيح الداخلي على الصليب في المزامير أكثر ممّ اختبار 

 سيكون لدينا معرفة غير كاملة عن المسيح. 

البرّ  والمزامير مليئة أيضًا بتطبيق الفداء في الإنجيل. نتعلم فيها، بالطبع، عن الَختيار، ولكن أيضًا عن 

 الإنجيل إلى كلّ أخذ والغفران والتجديد والتبرير المسيحي والتبني والتقديس والتمجيد. المزامير مليئة برسالة المُحتسب 

بالإعلَن  . المزامير مليئة  كمثال رئيسيّ  67مة. انظر إلى المزمور ملهِ كرازيّة  التعبير، ترانيم ها، إذا صحّ أمم العالم. إنّ 

، مثلًَ . غير مذكور هناكة، الفداء. لن تجد أي شيء الخليقة، العناية الإلهيّ  -أسمائه وصفاته وأعماله  الله: كلّ عن  

أبعدَ   ا تشيره الْشياء. كما أنّ  لة على كلّ ا يوضح سيادته الشام، ممّ في كلّ السفركملك الْسمى الله  لكِ بمُ يُحتفل فيها 

 مستقبل كنيسة المسيح في هذا العصر وإلى يوم الدينونة والسماء والجحيم. منّا، إلى 

أخيرًا، تحت هذه النقطة، يجب أنْ نتناول موضوعًا واحدًا يميز ترانيم الله عن الترانيم البشريّة غير الموحى بها. 

لول اللعنة هي عندما يطلب شعب الله أن تحلّ اللعنة على الْعداء الْشرار. هذا  وهي ترانيم حلول اللعنة. طلب ح

الموضوع يتخلّل السفر بأكمله. ربّما تساءَلت لماذا اسم السفر بالعبريّة التسبيح، وهو لَ يبدأ بكلمة تسبيح، ولكنّه يبدأ 

ل ذكر للتسبيح في نهاية المزمور إلى أوّ خيرًا نصل أبدلًَ من ذلك بمقارنة بين الْبرار والْشرار، والبركات واللعنات. 

ه، وشخصه، وأفكاره، ه، واسمِ على الله نفسِ المزامير ز هذه ه. كما ترى، تركّ على برّ العظيم  اسم الله يُمجّد ، حيث 7

، كرجل حسب قلبه، إسرائيل الحلو مرنّمَ العبادة الحديثة. اختار الله داود، تراتيل رقه وأعماله، على عكس معظم وطُ 

 مع الله.  منسجمةوصلواته وتسبيحاته وكانت رغباته وأفكاره وعواطفه 

الذي إنّها توضّح مكانة طلب حلول اللعنة من محاضرة سابقة؟ إيضاح الورقة الشفّافة لنسخ الصور ر هل تتذكّ 

ء الْشرار وتحرير الْبرار الْعداالقضاء على من أجل وصلَته  المزامير: رغبة المؤمن في غالبًا ما يُساء فهمه 
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،  22-19: 139، في مزمور ر عن عقل وإرادة المؤمن المتوافقة مع عقل الله وإرادته. لذلك، مثلًَ ه يعبّ . إنّ وتمجيدهم

مَاءِ، ٱبْعُدُوا عَنِّي. ٱلَّذِينَ  :نقرأ يُكَلِّمُونَكَ بِٱلْمَكْرِ نَاطِقِينَ بِٱلْكَذِبِ، هُمْ أعَْدَاؤُكَ. أَلََ  لَيْتَكَ تَقْتُلُ ٱلَْْشْرَارَ يَا ٱلُله. فَيَا رِجَالَ ٱلدِّ

، وَأَمْقُتُ مُقَاوِمِيكَ؟ يجب أن تتوافق أذهاننا وعواطفنا   بُغْضًا تَامًّا أَبْغَضْتُهُمْ. صَارُوا لِي أعَْدَاء." أُبْغِضُ مُبْغِضِيكَ يَارَب 

ه تقوى  قد شوّ الموحى بها هذا الموضوع غائب تمامًا عن الترانيم غير   أنّ  ةُ مجد الله. حقيقوتغار على مع مشيئة الله 

الله بجمال  عصور الكنيسة السابقة التي استخدمت ترانيم الله. يجب أن يُعبدَ في شعب الله، وهي مشكلة غير معروفة 

 أنْ هذه المزامير  الَرتياح تجاه  نا. يجب على الذين يشعرون بعدم ان ثناءَ ه الكامل يستحقّ وعدلُ  ه البارّ قداسته، وغضبُ 

سفر الرؤيا  فكّر مثلًَ ب في اليوم الْخير. ويقضي عليهم ه عندما يدين الله أعداءَ مترنّمين ون يسين سيغنّ القدّ  روا أنّ يتذكّ 

ا يقودنا إلى النقطة عصر، ممّ  للكنيسة في كلّ كترانيم ح كفايتها الكاملة فهم لَهوت المزامير يوضّ  . إنّ 19الإصحاح  

 الثالثة والْخيرة. 

. هذا هو كتاب  للتسابيح التي يُمكن ترتيلهاى بها. لقد قدّم الله المزامير كدليل دائم موحً  سنعتبر المزامير تسابيحَ 

ق ، فيما يتعلّ أوّلًَ تحت ثلَث نقاط. التعليم هذا  الترانيم الموحى به من الله للكنيسة في جميع العصور، ونرى أساسَ 

لكتابة ترانيم   ل ضروريّ الوحي الإلهي هو مؤهِّ  فيه أنّ  بسَ س بشكل لَ لُ م الكتاب المقدّ علّ ، يُ الذين أوحي لهمبالْنبياء 

هم كانوا يكتبون ترانيم  ة وأنّ امتلَك موهبة النبوّ  ه من الضروريّ اب أنّ الكتّ  ة والتسبيح. أدركَ علَقة بين النبوّ  يوجد العبادة. 

ى، وَوَحْيُ  " : 2-1: 23قرأ في صموئيل الثاني  للعبادة. نموحى بها  فَهَذِهِ هِيَ كَلِمَاتُ دَاوُدَ ٱلَْْخِيرَةُ: وَحْيُ دَاوُدَ بْنِ يَسَّ

هو  كما  و " .ى لِسَانِيوَكَلِمَتُهُ عَلَ   ٱلرَّجُلِ ٱلْقَائِمِ فِي ٱلْعُلََ، مَسِيحِ إِلَهِ يَعْقُوبَ، وَمُرَنِّمِ إِسْرَائِيلَ ٱلْحُلْوِ. رُوحُ ٱلرَّبِّ تَكَلَّمَ بِي

 س. م بالروح القدّ تكلّ وقد ا ، كان داود نبيًّ 31-29: 2وأعمال الرسل  16 :1أعمال الرسل مذكور في 

وكان يُطلق عليهم لقب ، نبيًّا أيضًا. آخرون، مثل آساف، ويدوثون، وهيمان، 90كان موسى، الذي كتب المزمور 

وفي أماكن أخرى: "لَِْنَّ ٱلنَّبِيَّ ٱلْيَوْمَ كَانَ يُدْعَى سَابِقًا ٱلرَّائِيَ." نقرأ في  9: 9، لكنّنا نقرأ في صموئيل الْول الرائي

ينَ." ويذكر السفر أنّ : "وَأَفْرَزَ دَاوُدُ وَرُؤَسَاءُ ٱلْجَيْشِ لِلْخِدْمَةِ بَنِي آسَافَ وَهَيْمَانَ وَيَدُوثُونَ ٱلْمُتَنَبِّئِ 25أخبار الْيّام الْوّل 
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 هَؤلََُءِ تَحْتَ يَدِ أبناءَهم تنبأوا، ويتابع: " جَمِيعُ هَؤلََُءِ بَنُو هَيْمَانَ رَائِي ٱلْمَلِكِ بِكَلََمِ ٱلِله." ثمّ يتابع بعد ذلك ويقول: "كُل  

بَابِ وَٱلْعِيدَانِ  نُوجِ وَٱلرَّ لِخِدْمَةِ بَيْتِ ٱلِله، تَحْتَ يَدِ ٱلْمَلِكِ وَآسَافَ وَيَدُوثُونَ وَهَيْمَانَ. أَبِيهِمْ لَِْجْلِ غِنَاءِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ بِٱلص 

، كُلِّ ٱلْخَبِيرِينَ مِئَتَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَثَ  مَانِينَ." خلَل فترة الإصلَح الروحيّة  وَكَانَ عَدَدُهُمْ مَعَ إِخْوَتِهِمِ ٱلْمُتَعَلِّمِينَ ٱلْغِنَاءَ لِلرَّبِّ

: 30: 29يم، في عهد الملك حزقيا ويوشيا، عادوا إلى ترانيم الله الموحى بها. نقرأ في أخبار الْيام الثاني للعهد القد 

وِيِّينَ أَنْ يُسَبِّحُوا ٱلرَّبَّ بِكَلََمِ دَاوُدَ وَآسَافَ ٱلرَّائِي، فَ  ؤَسَاءُ لِلََّ  وا وَسَجَدُوا." سَبَّحُوا بِٱبْتِهَاجٍ وَخَر  "وَقَالَ حَزَقِيَّا ٱلْمَلِكُ وَٱلر 

يمكن إيضاح المبدأ نفسه في كلّ العهد القديم. أوضح الله معاييرَه، والتي انتقلت كمعيار في العهد الجديد. كتب 

نا نا وضمائرَ خضع أرواحَ ونُ  أنّ الله هو الذي عيّنهاأو عبادة، نعتبر خدمة  البيوريتاني الإنجليزي، جون أوين: "في كلّ 

كمن سلطانه كما يالله قد أمر، وهنا   ز أنّ ه يميّ ة. إنّ الإيمان في العبادة الإلهيّ شي له علَقة ب ل لسلطته فيها. هذا هو أوّ 

ر استخدام  س ما يبرّ . لَ نجد في الكتاب المقدّ الترانيم الموحى بهاف إنتاج ، وتوقّ النبيّ منصب انتهى الآن  ".أمر به

 ة.دة العامّ تسبيح الله في العباالموحى بها لة غير البشريّ التراتيل 

الموحى بها  لترانيم كميّة من اس، ونحن نمتلك، ر الكتاب المقدّ . يوفّ الْسفار القانونيّة بترانيمق النقطة الثانية تتعلّ 

ما أتاحه الله في الكتاب ب  تقيّدناللمزامير مكانة فريدة وموثوقة  لكتاب المقدس. لذلك، فإنّ الْسفار القانونيّة لفي 

ما وفّره ل " يشكّ غَن وا لَهُ. رَنِّمُوا مزامير لَهُ.، "  2: 105، مزمور مثلًَ ها في العبادة. نستخدمَ  أمرنا الله أنْ قد س، و المقدّ 

ا قانونيًا  م نصًّ الله قدّ   يثبت ذلك. حقيقة أنّ  اهوجودِ  دُ جرّ ستخدامها. مُ الْمر باالموحى بها  لنا الله من مجموعة الترانيم

ر . ليس لدينا ما يبرّ ا لهذا الغرضهه يجب استخدامأنّ  يثبتَ ل كافٍ س، من الكتاب المقدّ رًا  سف 66مكوّنًا من  للقراءة، 

نصوص الكتاب المقدّس بنصوص لَستبدال كما أنّه لَ يوجد مبرّر ترانيم الإنسان ترانيم الله وعبادة الله باستبدال 

 م النصّ في عبادته، وقدّ الترنيم ن الله واضحين، عيّ شيء من هذا القبيل. لكي نكون أي ، مثل الْبوكريفا أو أخرى 

منه    "ترانيم العبادة" فستفهم الغرضَ  مكتوب على غلَفه الْماميّ هم كتابًا مك أحدُ الكنيسة وسلّ  . إذا دخلتَ سيُرنّمالذي 

 ،ترنيم مزامير لل، والس للقراءةمقدّ الكتاب ال: اهامحتو العبادة ووصف الله أعطى بوضوح. هذا ما فعله الله بالمزامير. 
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؛ موهبة وعظ العظات . خمر لعشاء الربّ الخبز و ، والةماء للمعموديّ والصلَة. للكتاب لَ  ،معونة الروح القدس للصلَةو 

 . الله ضِ بفرائ  كَ نتمسّ  ا. يجب أنْ جرّ  وما إلى ذلك وهلمّ 

 : "لِتَسْكُنْ فِيكُمْ كَلِمَةُ ٱلْمَسِيحِ بِغِنًى، وَأَنْتُمْ بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،16: 3  نقرأ في كولوسي

." وفي مقطع موازٍ له، ، 19-18: 5في أفسس  بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأغََانِيَّ رُوحِيَّةٍ، بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ

وحِ، مُكَلِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأغََانِيَّ  نقرأ: " وَلََ تَسْكَرُوا بِٱلْخَمْرِ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْخَلََعَةُ، بَلِ ٱمْتَلِئُوا بِٱلر 

." جم يع الكلمات اليونانيّة الثلَثة المُستخدمة للمزامير والترانيم، والْغاني، رُوحِيَّةٍ، مُتَرَنِّمِينَ وَمُرَتِّلِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ

مستخدمة في عناوين الترجمة اليونانية لسفر المزامير. غالبًا ما يذكر بولس كلمات مُختلفة لوصف شيء واحد. 

"روحيّة". يمكن  سيتحدّث عن آيات وعجائب ومعجزات. في هذه الحالة، يستخدم ثلَث كلمات للمزامير. لَحظ كلمة 

أن تصف كلمة "روحيّة" كلمة "ترنيمة"، أو يمكن أنْ تصفَ الكلمات الثلَث، ولكن في كلّ مكان آخر في العهد  

، يقول بولس: ٱمْتَلِئُوا 5مرّة، تشير الكلمة اليونانيّة "روحيّة" إلى نصوص موحى بها. لذلك في أفسس  25الجديد، أي 

وحِ، بِمَزَامِيرَ وَتَسَا ، لِتَسْكُنْ فِيكُمْ كَلِمَةُ ٱلْمَسِيحِ بِغِنًى، مرنّمين كلمة المسيح  3بِيحَ وَأغََانِيَّ رُوحِيَّةٍ. يقول في كولوسي بِٱلر 

في المزامير. المسيح نفسه رنّمها مع شعبه ومن خلَلهم، وكلمته تسكن بوفرة فينا. بدلًَ من مخالفة العقائد التي  

، يعزّزان تعاليم الكتاب المقدّس في أماكن أخرى. سفر المزامير 5وأفسس  3ي أوضحناها، فإنّ هذين النصّين، كولوس

 هو سفر تسبيح كامل ودائم لجميع الْعمار. 

الله هو الذي ثالثًا، كلمة عن كفاية المزامير. في ضوء ما رأيناه، فإن المزامير كافية تمامًا كدليل دائم للتسبيح. 

العصور.  نقص في الترانيم ولَ الكنيسة على مرّ  أيّ وجود الجديد لم يرَ   العهد  د ما هو كافٍ. من الواضح أنّ يحدّ 

شيئًا أكثر مجدًا من   يجدَ أنْ  لإنسان ه لَ يمكن ل"أعتقد أنّ  :، أثناسيوسالْوّل في اللَهوت كتب اللَهوتي بطل الكنيسة 

  يختارَ   يمكنه أنْ  ،لتسبيح الله وتمجيدهها، وعواطف عقله ومشاعر روحه، الإنسان كلِّ  هذه المزامير، لْنها تعانق حياةَ 

مؤمني  عند خلل في المزامير الشعور بأي مشكلة  تب من أجله". إنّ ه كُ ، وبالتالي سيجد أنّ بةٍ مناسَ  كلَّ  مزمورًا يناسبُ 
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وسُ ٱلْجَالِسُ بَيْنَ " :3:  22المزامير. يقول المزمور بكمن فينا بالكامل، وليس يالعهد الجديد  تَسْبِيحَاتِ    وَأَنْتَ ٱلْقُد 

 ة من فمه. التسابيح المستمدّ في يسكن الله  إِسْرَائِيلَ."

كانت المزامير هي ترانيم يسوع. لقد رنّم الترانيم التي أعطاها لنا. نرنّم معه، ونرنّم عنه، ونرنم له في المزامير. في 

نرى ونستمتع بكلّ ما تكشفه عن  الواقع، نحن نرنّم المزامير بشكل أفضل كأشخاص يعيشون بعد مجيء المسيح. إنّنا  

المسيح أكثر من كنيسة العهد القديم، لْنّنا نرنّمها في ضوء اكتمال العهد الجديد. فكّر في الإشارات إلى أورشليم 

وصهيون والذبائح وما إلى ذلك، صور عن الكنيسة وعن ذبيحة المسيح. في كثير من الْحيان، هذا واضح حتّى في 

عن البخور، لكنّه يوضح أنّ هذه صورة لصلوات شعب الله الصاعدة في   141ث المزمور المزامير نفسها. يتحدّ 

السماء. كان جون كالفن على حقّ عندما كتب هذه الكلمات: " ما يقوله القديس أغسطينوس صحيح: لَ أحد يقدر أن 

بإمعان في كلّ مكان، لن نجد  يرنّم كلمات تليق بالله، ما لم تكن كلمات قد استلمها منه. لذلك، بعد أن ننظر ونبحث 

ترانيم أفضل منها، ولَ مناسبة أكثر من مزامير داود، التي كتبها الروح القدس وتكلّم بها من خلَله. وفوق هذا، عندما  

 نرنّمها، فإنّنا على يقين من أنّ الله يضع الكلمات في أفواهنا كما لو كان هو نفسه يرنّم فينا ليعّلي مجدَه." 

حون في فرنسا، مثالًَ رائعًا واحدًا لتأثير ترانيم المزامير على شعب الله. ون المصلَ تيون، وهم المسيحيّ يقدم الهوغونو 

الكتابي  أحد أكبر التأثيرات على انتشار الإصلَح الديني  ت ترانيم المزمور كان  في ذلك الوقت أنّ كتبوا يخبرنا الذين 

طوال اليوم في القرى والبلدات في جميع ويرنّمونها بقوّة في جميع أنحاء فرنسا. هؤلَء المؤمنون يحفظون المزامير 

والعائلَت أطفال المدارس الذين يسيرون على الطريق، والعامل الذي يحرث الحقول، أن يسمعهم أنحاء البلَد. يمكن 

إلى ذاهبون الإصلَح وهم رنّمها جنود ة. دائمًا في العبادة العامّ ة، و عات غير الرسميّ منازلهم، وكذلك في التجمّ في 

المرتّلة  68الحرب. في مرحلة حاسمة من المعركة، كان قائدهم يدعو رجاله لرفع أصواتهم، وكانت كلمات المزمور 

ترنيم  تغلغل  سفين بين أعدائهم. يمكنك أن ترى كيفالإمثل يتقدّمون الْتقياء  كان تنفجر فوق ضجيج المدافع بينما 

 في حياتهم. كانت كلمة المسيح تسكن فيهم بغنى.المزامير 
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يجب أنْ يحفظ المؤمنون المزامير ويرنّمونها كلّ يوم وكذلك الكنيسة كلّما اجتمعت. سيمكّننا هذا من اختبار البركة 

 ثمار الروحي الموعود نتيجة لذلك. في اللهج في شريعة الله أو كلمته، ليلًَ ونهارًا، والإ 1الغنيّة الموصوفة في المزمور 

في الختام، أتمنى أن يُصبح لديك حماسة جديدة لهذا الكتاب المقدّس الذي لَ يُقدّر بثمن. يجب أن تُلزم نفسك  

بدراسة مركّزة لمدى الحياة وإتقان المزامير. لقد زوّدنا الله بسفر دائم من الترانيم الموحى بها نرنّمها عن المسيح  

 المسيح. في المحاضرة التالية، سنتأمّل في مكانة سليمان في تاريخ فداء الله.وللمسيح ومع 


